
يقــــي”.. محــــاولات روســــية “القــــرن الإفر
يقيا” السبعينيات لاستعادة “كوبا إفر

, أبريل  | كتبه أحمد عزيز

يا وباتت قوى المعارضة المسلحة منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات، وبالتحديد حينما تأزم الموقف بسور
تهيمـن علـى الأمـور، وبـدأت ملامـح الانهيـار تظهـر للعيـان علـى الجيـش السـوري، ومـع دخـول داعـش
ية المستباحة، بدأت روسيا في التفكير في بدائل لقاعدتها طرفا في لعبة الشطرنج على الأراضي السور
العســكرية الوحيــدة بــالشرق الأوســط، اســتعدادا لأي طــارئ قــد يجــد ســواء برحيــل الأســد، أو دخــول
أطــراف إقليميــة ودوليــة أخــرى بالأزمــة، تجــبر الجــانب الــروسي علــى ســحب أو تجميــد قاعــدته الأهــم

بالشرق الأوسط.

بديل قوي

منذ ذلك الحين بدأت موسكو في التفكير في البديل الإفريقي، وتحديدا منطقة القرن الإفريقي التي
تطل على المحيط الهندي، والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أهم طريق ملاحي واقتصادي وعسكري

في المنطقة الملتهبة.

تاريخيـا، كـان القـرن الإفريقـي في فـترة الحـرب البـاردة واحـدا مـن أشـد منـاطق العـالم التهابـا واشتعـالا،
ياد بري، ومع مج الجنرال “أمان عندوم”، ثم “منجستو فتواجدت روسيا في الصومال في عهد ز
هيلي ماريم”، ترك السوفيت مقديشو إلى أديس أبابا، بعد عزل “هيلا سيلاسي”، الذي كان مواليا
للولايـات المتحـدة، وبـدأ الاتحـاد السـوفيتي وقتهـا في دعـم النظـام المـاركسي بالعتـاد عسـكري، والخـبرة
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يتريــا، ومــع هزيمــة الصومــال في حــرب أوجــاديين بنهايــة الســبعينيات، الأمنيــة، لإخمــاد التمــرد في إر
وانهيار نظامه السياسي بعد الإطاحة بزياد بري في انقلاب م، هيمن السوفيت على المنطقة،
لتظهـر للعيـان تسـمية المنطقـة بــ “كوبـا إفريقيـا”، لكـن سرعـان مـا انهـار نظـام منجسـتو الاشـتراكي عـام
م، بانهيار الاتحاد السوفيتي، خلال فترة “ميخائيل جورباتشوف”، وخلفاءه، لتستعيد أمريكا
المنطقة بالكامل من جديد، وهنا تظهر أهمية المنطقة حاليا لموسكو، كنوع من رد الصفعة للأمريكيين،

وعودة هيبتها بعد أن استعادت جانب كبير من قوتها خلال فترة حكم بوتين.

يخي يو تار سينار

بقراءة تاريخية وجيوبولوتوكية لما سبق، يرى المحللين أن الاهتمام الروسي بالقرن الإفريقي بدأ برغبة
ملحـة في اسـتعادة علاقـات السـبعينيات مـع دول كـانت قـد فقـدتها بعـد الحـرب البـاردة مـع الولايـات
يتيريـا، واسـتجد معهـم جنـوب السـودان وبترولهـا، المتحـدة، خصوصـا إثيوبيـا والصومـال وجيبـوتي وإر
فسـارعت بتعيين سـفراء جـدد لهـا بجيبـوتي وجنـوب السـودان، والتـدخل لحلحلـة أزمـات سياسـية في
بعــض الــدول الجنوبيــة، وتحسين علاقتهــا بالصومــال حليفهــا الاستراتيجــي في الســبعينيات، وإثيوبيــا
لاسـتعادة علاقتهمـا الجيـدة إبـان فـترة حكـم “منجسـتو” الاشتراكيـة، مـا يعـني أن التحركـات الروسـية
الأخيرة بالمنطقة تحمل رسائل عن رغبتها في العودة بقوة إلى المنطقة من جديد، للتخفيف من وطأة

يا وأوكرانيا على حد السواء. أزمتيها في سور

للوهلة الأولى يعتقد الخبراء والسياسيون أن العودة الروسية تأتي رغبة من موسكو في حماية تجارتها
الدولية بمنطقة إستراتيجية بحركة الملاحة الدولية، بجانب الموقف السياسي بالمنطقة، خصوصا وأن
تلك المنطقة تطل على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث

مضيق باب المندب من ناحية ثانية، لتتحكم في طريق التجارة العالمية، خاصة تجارة النفط العالمية.

تواجد عسكري

نقطــة أخــرى تــدعم الــرأي الســابق وهــي أن تلــك البقعــة الاستراتيجيــة، تحمــي القاعــدة العســكرية
الروســية بالمحيــط الهــادي، وتعتــبر ممــرا مهمــا لأي تحركــات عســكرية قادمــة مــن أوروبــا أو الولايــات
يـة المتحـدة باتجـاه منطقـة الخليـج العـربي، والسـيطرة عليهـا تعـني السـيطرة علـى ممـرات مائيـة وبحر

حيوية واستراتيجية، توقف تلك الإمدادات وتطيل من فترة تواجد .

والآن.. لا يخفى على أي من المحللين والمتابعين لتطورات الأحداث بالشرق الأوسط، أن اعتماد روسيا
ســفيرا لهــا في جيبــوتي والصومــال، هــو مــؤشرا قــوي علــى اهتمامهــا المتزايــد بالمنطقــة، وهــو تطــور هــام
يعكــس بمــا لا يــدع مجــالا للشــك التنــافس المحتــدم بينهــا وبين واشنطــن في الــشرق الأوســط، بشــأن

الملفات السابق الإشارة لها.

في نهايـة العـام المـاضي  وتحديـدا في شهـر سـبتمبر، نجحـت الدبلوماسـية الروسـية في اسـتضافة
ير خارجية دولة جنوب السودان رنابا ير خارجية السودان إبراهيم غندور ووز اجتماع في موسكو لوز
يال بنجامين، وتم الاتفاق بشكل ضمني على إقامة منتدى تعاون أفريقي روسي، لحشد التأييد مار



ــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي ي يــة، بــل أن وز الأفريقــي لصالــح موقفهــا في الأزمتين الأوكرانيــة والسور
يارته الأخيرة لمقر الاتحاد الأفريقي إلى تفاهمات مع رئيسة مفوضية الاتحاد لافروف، توصل خلال ز
“نكوسازانــا دلاميــني زومــا”، لــدعم مواقــف موســكو الاتحــاد في الأمــم المتحــدة، مقابــل دعــم الاتحــاد
الأفريقـي موسـكو بـالتصويت ضـد أي مـشروع قـرار في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لإدانـة تـدخلها

بأوكرانيا.

لكن ماذا يمكن أن تقدم روسيا تنمويا لتلك المنطقة غير قوتها العسكرية، خصوصا بعدما تغلغلت
فيها الهند والبرازيل وتركيا، التي بات لها نفوذ اقتصادي قوي بالقارة السمراء، والصين التي باتت

الدولة الأولى في التمويل الدولي للقارة؟

تراجع وملء فراغ

هنا، يرى الخبراء أن التراجع غير المبرر للأدوار الخليجية والعربية بتلك القارة، يسمح للتمدد الروسي
بها، وبإمكان موسكو أن تقدم خدمات متنوعة لإفريقيا لن تقتصر على صفقات التسليح فقط، بل
يــة، ودعمهــا بقــروض تنمويــة تشمــل التكنولوجيــا النوويــة، والتعــاون الأمــني وتكثيــف المبــادلات التجار
ومنح؛ لاستخراج وتحليل المياه، وإقامة السدود مثل الحالة الإثيوبية، ومشروعات الطاقة، فضلا عن

المساعدة على حل الأزمات بها، من خلال موقعها بمجلس الأمن الدولي.

كما انتقلت موسكو من منطقة القرن الإفريقي لعمقها الجنوبي، وأبرمت اتفاقا مع جنوب إفريقيا
لتزويـدها بثمانيـة مفـاعلات نوويـة بحلـول  في إطـار شراكـة استراتيجيـة موقعـة بين البلـدين، مـا
يسمح بتشغيل أول محطة نووية تعتمد على التكنولوجيا الروسية في القارة الإفريقية، وعززت كذلك
علاقتهــا العســكرية بــالخرطوم عاصــمة الســودان الشماليــة، والتقــى لافــروف نظــيره الســوداني “علــي
كــرتي”، خلال منتــدى التعــاون العــربي الــروسي الــذي عقــد بــالخرطوم مــؤخرا، لتطــوير تعــاون البلــدين

يا واقتصاديا وتنمويا. عسكر

البوابة الشمالية

التحركات الروسية لم تتوقف على المنطقة الجنوبية بإفريقيا، لكنها بدأت مع العام  خصوصا
بعد سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر، بالتغلغل بالمنطقة الشمالية للقارة السمراء، في ظل غياب
أمريــكي بــدأ بتــوتر العلاقــات بينهــا وبين القــاهرة بعــد ثــورة  يونيــو، وعملــت موســكو علــى توقيــع
اتفاقيـات عديـدة مـع مصر، بـدأت بمنـح القـاهرة أنظمـة دفـاع جـوي حديثـة، قبـل أن تـرد عليهـا مصر

بمنح السفن الروسية الأولوية في عبور قناة السويس، واستخدام مجالها الجوي.

ياراتها الدبلوماسية للجزائر والمغرب، مستغلة الدول الثلاث وخصوصا مصر وبعد مصر كثفت روسيا ز
ــة، ومــدخل هــام للقــارة الســمراء، والجــزائر والمغــرب كمــدخل آخــر لمنطقــة جنــوب ــة استراتيجي كبواب
الصـــحراء، حيـــث اليورانيـــوم والذهـــب والنفـــط، وأبرمـــت مـــع الجـــزائر صـــفقة لإمـــدادها بسرب مـــن
المطاردات من طراز سوخوي سو  وميغ  وفرقاطة حاملة للمروحيات، إضافة إلى دبابات من
طراز ت وصواريخ أرض – جو من نوع “بانتسير”، لمواجهة خطر داعش بمنطقة الغرب الإفريقي،



مقابل إسقاط ديون قديمة عليها تقارب  بليون دولار، لتضمن بذلك موسكو الهيمنة على القارة
بالكامل من شمالها لجنوبها، ما يسمح لها بتغيير ميزان القوى بها، وإقلاق الهيمنة الأمريكية، فهل

تصمت أمريكا على المحاولات الروسية لخلق “كوبا إفريقيا” من جديد؟.
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